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لعــل مــن المألــوف بــن بعــض الناشريــن الأكاديميــن أن نراهــم يطلبــون في إلحــاح مــن المؤلِّفــن 

الذيــن ينــرون لديهــم أن يتجنَّبــوا الإشــارة في مؤلَّفاتهــم إلى الأحــداث الجاريــة. وليــس الغــرضُ مــن 

هــذه العــادة المتبعــة ألَّاَّ يكــون لكتــاب المؤلِّــف صلــةٌ بالواقــع الراهــن، وإنمــا الغــرضُ منهــا أن يتخــذ 

، عــى نحــو مــن شــأنه أن يســمح لــه  هــذا الكتــابُ صــورةَ العمــل الخالــد غــر المتصــل بزمــن معــنَّ

باحتيــاز سُــلطْةٍ يمارســها عــى القُــرَّاء المعاصريــن، وأن يظــلَّ قائمـًـا ترجــع إليــه الجماهــرُ في المســتقبل 

القريــب والبعيــد. ويمكــن الوقــوفُ عــى هــذا التشــوُّف إلى التحــرُّر مــن الصلــة بالزمــن في كثــرٍ مــن 

ــا مــن ذلــك. عــى  ــات العلميــة في المــاضي والحــاضر، وليــس مــوروثُ تفســر الحديــث بِدْعً الخطاب

ــه حتــى حــن تتجــاوب  ــنِّ أن ــاب أن أبَُ ــي تحَُرِّكُنــي في هــذا الكت ــة الأكــر الت أن مــن جوانــب الغاي

أصــداءُ الإتقــان في المنجــزات التفســرية لــروح الحديــث بــن الجماهــر عــر العصــور والمحيطــات، 

فقــد جــرت العــادةُ أيضًــا بتصنيــف هــذه الــروح في أزمنــة معيَّنــة وبيئــات مخصوصــة، وبقراءتهــا 

ــة يعيــش في كَنَفهــا جمهــورُ القُــرَّاء اللاحقــن الذيــن يقُْبِلُــون عــى  دة وبيئــات خاصَّ في عصــور محــدَّ

قــراءة هــذه الــروح.

 ومــن قبيــل المفارقــة أن يكــون الباعــثُ الــذي يوُلِّــد في نفــس الشــارح هــذا التشــوفَ إلى تجــاوز 

الزمــن هــو نفسُــهُ أمــارةً صادقــةً عــى وظيفــة الــرح في ســياقٍ اجتماعــيٍّ وتاريخــيٍّ بعينــه. ولقــد 

يســعنا أن نقــف عــى عــددٍ موفــورٍ مــن الأمثلــة الدالَّــة عــى هــذا الباعــث في مــوروث شرح الحديــث 

قبــل العــر الحديــث وفي إبَّانــه. بيــد أن نــزوع الــرح إلى التقيُّــد بالزمــن الراهــن -بتســليط الضــوء 

عــى الأحــداث الاجتماعيــة والسياســية الجاريــة في تفســر أحدهــم- إن يكــن مجــرَّد لمحــاتٍ عارضةً في 

َّاح والقُــرَّاء في  زوايــا بعينهــا مــن مــوروث شرح الحديــث فيــا قبــل الحداثــة، فقــد بلــغ عــى يــد الــرُّ

العــالم الإســامي خــال العــر الحديــث مســتوى غــر مســبوق. وقــد رأينــا مصــداق ذلــك في البــاب 

الثالــث مــن هــذا الكتــاب، حيــث بــرزت وقائــعُ الحيــاة اليوميــة في ظــل الكولونياليــة البريطانيــة بــن 

نهــا الكشــميريُّ والعثــانيُّ. ســطور الــروح التــي دوَّ

ولا ريــب أننــي حــن أشــر في خاتمــة كتــابي هــذا إلى السياســة المعــاصرة ]لــرح الحديــث[ أسُــهم 

في هــذا التحــوُّل الحديــث نحــو التقيُّــد بالزمــن الراهــن عوضًــا عــن التحــرُّر منــه لمخاطبــة جمهــوري 

في العــر الحــاضر وفي المســتقبل جميعًــا. بيــد أنــه ينبغــي أن يكــون مــن الواضــح الآن، إذا رجعنــا 

في عجالــة إلى التضمــن الانعــكاسي لبورخيــس، أن الكتــاب الــذي بــن يديــك أو الــذي تطالعــه عــى 

شاشــتك الإلكترونيــة -شــأن مــوروث شرح الحديــث نفســه الــذي عكــف عــى تحليلــه- إنمــا هــو نتــاجُ 

د[  زمنِــهِ، حتــى وإن كان يطمــح إلى جــذب جماهــر القُــرَّاء في المســتقبل. ولعــل تأريخــه ]بزمــن محــدَّ

يســاعدني في تجليــة مقصــودي، دون التعميــة عليــه.
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داعش وشرح الحديث وإحياء الرِّق
ــك  ــا الخاصــة تل ــق أغراضه ــث أداةً لتحقي ــرز حركــة معــاصرة اتخــذت مــن شرح الحدي لعــل أب

الحركــةُ المســلحةُ ذات الــرُّوح الســلفية التــي طبَّقــت شــهرتهُا الآفــاق في العــر الحــاضر، واصطلُِــح 

عــى تســميتها بـ"الدولــة الإســامية" )IS(، أو الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا )ISIS(، أو الدولــة 

الإســامية في العــراق والشــام )ISIL(، داعــش))). وعــى الرغــم مــن هيمنــة أخبــار هــذه الجماعــة على 

الصحــف المتداولــة، فمــن الســابق لأوانــه أن نقــرِّر مــا إذا كان ســيذكرها أحــدٌ عــى المــدى البعيــد 

ــح لنــا  أم ســيطويها النســيانُ. وســواءٌ أكُتِــبَ البقــاءُ لهــا أم انحــدرت شمسُــها إلى المغيــب، فإنهــا توضِّ

-مــع ذلــك- بعــضَ الاتجاهــات الأوســع في المذهــب الســلفي في مطالــع القــرن الحــادي والعشريــن، 

ــني لــرح الحديــث. بالإضافــة إلى بعــض الاتجاهــات الجديــدة، ولا ســيما في توظيفهــا للمــوروث السُّ

وكانــت الحــركاتُ الســلفيةُ التــي ظهــرت خــال القــرن العشريــن، أي: قبــل نشــأة تنظيــم الدولــة، 

ــك  ــاني )ت 1999م(، ذل ــن الألب ــاصر الدي ــر ن ــث ن ــث؛ حي ــد الحدي ــاء دراســة نق ــتْ بإحي ــد عُنِيَ ق

العــالمُ الثائــرُ عــى التقاليــد القديمــة، سلســلةً مــن الرســائل التــي أعــاد فيهــا تقييــمَ  موثوقيــة أســانيد 

الأحاديــث التــي كان يظَُــنُّ أنهــا صحيحــةٌ عصــورًا متطاولــةً، ثــم أعــاد نشرهــا بعــد ذلــك في خلاصــةٍ 

ــا  م شرحً ــدِّ ــأن يقَُ ــا ب ــانيُّ يزيــد عــى ذلــك أحيانً ة مجلــدات مطبوعــة. وكان الألب ــةٍ تقــع في عــدَّ وافي

ــحُ بــه معنــى الحديــث مشــفوعًا ببعــض التعليقــات التــي تتنــاول كيفيــة العمــل بــه، وإن  إضافيًّــا يوضِّ

ــة الأحاديــث، لا في تفســر  كان الإســهامُ العلمــيُّ الرئيــسُ الــذي أســداه يكْمُــن في إعــادة تقييــم صحَّ

معانيهــا تفســراً جديــدًا))).

 )ISIS( وكان هــؤلاء العلــاءُ مــن الســلفية -الذيــن ســبق وجودُهــم نشــأةَ تنظيــم الدولــة

))) لمعرفة المزيد عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(، انظر: 
Cole Bunzel, “From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State,” The Brookings 
Project on U.S. Relations with the Islamic World 19 (2015): 1-42.

وللوقوف على مزيد من التفاصيل عن مفهوم داعش للزمن، وهو أمرٌ وثيقُ الصلة بهذا الفصل، انظر:  
Shahzad Bashir, “Islam and the Politics of Temporality: The Case of ISIS,” in Time, Temporality 
and Global Politics, ed. Andrew Hom, Christopher McIntosh, Alasdair McKay, and Liam Stockdale 
(Bristol: E-International Relations, 2016).
فهــا جوناثــان بــراون )Jonathan A. C. Brown( بأنهــا حركــة إصلاحيــة حديثــة تســعى  وأمــا فيمــا يتعلَّــق بـ"الســلفية"، فقــد عرَّ
ــد عــن  ــنَّة النبــي مــن جدي ــاء عظمــة الإســام فــي عصــوره الأولــى"، وبعــث "سُ ــد الأمــة الإســامية مــن خــال إحي إلــى "تجدي
Brown, The Canoni� �ـر". انظ�ـر:)  )طري�ـق إس�ـباغ أهمي�ـة مطلق�ـة عل�ـى الدراس�ـة الكلاس�ـيكية للحدي�ـث وسُ�ـننَ المجتم�ـع المبكِّ
ل للســلفية، انظــر: ــاً للتعريــف المتحــوِّ ــا أكثــر تفصي zation of al-Bukhārī and Muslim, 305(. وللمزيــد عــن جينيالوجي
Henri Lauziere, “The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Perspective of 
Conceptual History,” IJMES 42 (2010): 369-89.

(2) Brown, The Canonization of al-Bukhārī and Muslim, 321-34.
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ــال  ــن أمث ــوكي م ــر الممل ــرِوُن شُُرَّاح الع ــث- يكُْ ــع الحدي ــى جوام ــم شروح ع ــوا بتقدي واضطلع

النــووي وابــن حجــر غايــةَ الإكبــارِ، فتجاوبــت في أعمالهــم بذلــك أصــداءُ الجهــودِ التــي بذلهــا صديــق 

حســن خــان أواخــر القــرن التاســع عــر. ومــن علــاء الســلفية الذيــن ظفــروا بمكانــةٍ رفيعــةٍ بــن 

ــا عــى  كبــار العلــاء الســعوديين محمــد بــن صالــح العثيمــن )ت 2001م(، الــذي ألقــى شرحًــا حيًّ

"صحيــح البخــاري" كان تجميعًــا لمؤلفــات العــر المملــوكي في الغالــب))). وثمــة كذلــك عــالٌم ســلفيٌّ 

آخــر مــن كبــار علــاء المملكــة العربيــة الســعودية، ونعنــي بــه عبــد العزيــز بــن بــاز )ت 1999م(، 

ن "تعليقــات" عــى كتــاب "فتــح البــاري" لابــن حجــر، كان  الــذي يعُْــرفَ أيضًــا بابــن بــاز، وقــد دوَّ

بوســع القُــرَّاء التعويــلُ عليهــا حــن وجــدوا أن بعــض تفســرات قــاضي قضــاة الشــافعية خــال العــر 

ــاز انتقــد  ــن ب ــم. وعــى الرغــم مــن أن اب ــح[ لا تنقــع غُلَّتهَ المملــوكي ]أي: ابــن حجــر صاحــب الفت

كتــاب ابــن حجــر، فقــد أكَّــد مركزيــةَ دوره بحســبانه أحــد أســافه في شرح الحديــث))). ولمَّــا كانــت 

مســائلُ الطهــارة واللبــاس والعقيــدة هــي محــور تركيــز هــذه النصــوص وأولئــك العلــاء؛ حيــث زاد 

اهتمامُهــم بهــا فيــا يبــدو عــى اهتمامهــم بالأوضــاع السياســية المعــاصرة، فقــد تمكَّنــت إحــدى فــرق 

ة أصقــاع  ــخ وجودَهَــا في عــدَّ الســلفية غــر المسيَّســة والآخــذة بمبــدأ الســمع والطاعــة مــن أن ترُسَِّ

متفرِّقــة؛ كجنــوب شرق آســيا، وأوروبــا، وأمريــكا الشــالية))).

وقــد دمجــت الفرقــةُ الســلفيةُ المقاتلــةُ، التــي يقَُــال لهــا عــادةً: الســلفية الجهاديــة، مــوروثَ شرح 

الحديــث في الأحــداث المعــاصرة، وإنْ عــى صــورةٍ تـَـيِ بتجــاوز المــوروث المملــوكي للزمــن؛ فانظــر إن 

شــئتَْ إلى أيمــن الظواهــري )المولــود ســنة 1951م( -النائــب الســابق لأســامة بــن لادن )ت 2011م(، 

ــا معنونًــا  والزعيــم الحــالي لتنظيــم القاعــدة، أحــد التنظيــات الســلفية المســلحة- حيــث نــر كتابً

ة مــرات في تســعينيات  ــهُ عــدَّ ــدَتْ طباعتُ بـ"الحصــاد المُــرّ" ســنة 1988م، وهــو الكتــاب الــذي أعُِي

القــرن المــاضي، واستنســخ فيــه -عــى نحــوٍ حــرفيٍّ- كثــراً مــن صفحــات "فتــح البــاري" لابــن حجــر، 

))) وقــد تدُوُولــت التســجيلاتُ الصوتيــةُ لهــذا الشــرح علــى الإنترنــت. انظــر: شــرح "صحيــح البخــاري"، للشــيخ محمــد بــن صالــح 
العثيميــن، منشــور علــى الرابــط التالــي:

Islamway.net, https://ar.islamway.net/collection/903/. 

))) عبد العزيز بن باز، طبعة جديدة لفتح الباري، بولاق، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2008م، ص11-109.

)))  للوقوف على مثال لإحدى هذه الحالات في أمريكا الشمالية، انظر:
Joel Blecher and Josh Dubler, “Overlooking Race and Secularism in Muslim Philadelphia,” in 
Race and Secularism in America, ed. Vincent Lloyd and Jonathan S. Kahn (New York: Columbia 
University Press, 2016), 122-50.

ولمعرفة المزيد عن هذا التيار السلفي العابر للقومية، انظر:
Laurent Bonnefoy, “How Transnational Is Salafism in Yemen?” in Global Salafism: Islam’s New 
Religious Movement, ed. Roel Meijer (Oxford: Oxford University Press, 2009), 321-41.
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واســتخدم نقــولًًا مطوَّلــةً منــه بوصفهــا أدلــةً عــى أن المســلمين يجــب عليهــم الخــروجُ عــى أيِّ زعيــم 

ــه التعريــفُ الــذي وضعــه الظواهــريُّ  مــن زعــاء الــدول ذوات الأغلبيــة المســلمة، إذا انطبــق علي

للكُفْــر))). وقــد زعــم الظواهــريُّ في هــذا المقــام أنــه لم يفعــل شــيئاً ســوى تكــرار الــرح الكلاســيكي 

عــى الحديــث عــن طريــق النقــل الأمــن المســتفيض عــن "فتــح البــاري" لابــن حجــر، وإن أخفــى 

في الوقــت نفسِــه حقيقــة أن قراءتـَـهُ تأثــرت تأثــراً عميقًــا بزمنــه التاريخــي والســياسي، كــا تأثَّــر ابــنُ 

حجــر بزمنــه•.

ــق"،  ــة "داب ــاري" في مجل ــكتاب"فتح الب ــراً لـ ــدًا ومغاي ــا واجــدون اســتخدامًا جدي  والحــقُّ أنن

وهــي المجلــةُ الدعائيــةُ التــي أصدرهــا باللغــة الإنجليزيــة تنظيــمُ الدولــة الإســامية؛ فقــد ســعى أحــدُ 

دعــاة تنظيــم الدولــة المجهولــن عنــد تناولــه لقضيــة "الحملــة الصليبيــة الفاشــلة" إلى تبريــر إحيــاء 

ــا"))). وقــد  ــةُ ربَّتهَ ــدَ الأمََ ــه أن "مــن أشراط الســاعة" "أن تلَِ ــرِّق مــن خــال شرح حديــث جــاء في ال

حظــي هــذا الحديــثُ المـُــشْكِلُ، الــذي أخرجــه البخــاريُّ في صحيحــه، بــرح مســتفيض منــذ نشــأة 

تقليــد الــرح في القــرن الرابــع الهجــري )العــاشر الميــادي(. 

ومــن الملاحــظ أن هــذا الداعيــة وضــع معنــى الحديــث -عوضًــا عــن نزعــه صراحــةً مــن مــوروث 

الخــاف بــن الــروح- في ســياق اختــاف الآراء بــن شُُرَّاح الحديــث البارزيــن خــال العــر المملــوكي، 

ــن  ــى "الأربع ــه ع ــي في شرح ــب الحنب ــن رج ــلم"، واب ــح مس ــى "صحي ــه ع ــووي في شرح كالن

ــى هــذا  ــد ناقــش كلٌّ منهــم معن ــح البخــاري"، فق ــن حجــر في شرحــه عــى "صحي ــة"، واب النووي

ــخَ  ــةُ المذكــورُ التاري ــة. وفي هــذا المقــام سرد الداعي الحديــث، ولكنــه لم يغُْلــق بــاب المناقشــة بالكليَّ

مــه تنظيــمُ الدولــة شــيئاً  التفســريَّ للحديــث عــى الرغــم مــن أنــه يُــورثُِ الحــلَّ الجديــدَ الــذي قدَّ

مــن التعقيــد فيــا يبــدو.

))) أيمن الظواهري، الحصاد المر، مركز الفجر، 1991م، ص31.

ــف أقــوال ابــن حجــر؛ إذ يقــول:  هــا لنــرى كيــف وظَّ )•(  لعــل مــن المناســب أن نــورد فــي هــذا المقــام عبــارة أيمــن الظواهــري بنصِّ
"فــإذا اســتقرَّ حُكْــمُ هــذه المســألة، وهــو كفــرُ مَــنْ لــم يحكــم بمــا أنــزل اللهُ، فمــا هــو الواجــب علــى المســلمين تجُــاه الحاكــم الــذي 
خــرج مــن الملَّــة الإســامية؟ يقــول الحافــظ ابــنُ حجــر رحمــه الله: ونقــل ابــنُ التيــن عــن الــداودي قــال: الــذي عليــه العلمــاءُ فــي 
أمــراء الجــور أنــه إن قــدر علــى خلعــه بغيــر فتنــة ولا ظلــم وجــب، وإلا فالواجــب الصبــر، وعــن بعضهــم: لا يجــوز عقــدُ الولايــة 
لفاســق ابتــداءً، فــإن أحــدث جــورًا بعــد أن كان عــدلًًا، فاختلفــوا فــي جــواز الخــروج عليــه، والصحيــح المنــع، إلَّاَّ أن يكفــر فيجــب 

الخــروجُ عليــه..." إلــخ. )المترجــم(

(7) Anonymous, “The Revival of Slavery before the Hour,” Dabiq 4 (2014): 16. 
ومن أجل مناقشة هذا الجزء من الحديث والوقوف على تاريخه بقدر أكبر من التفصيل، انظر:

Younus Mirza, “ ‘The Slave Girl Gives Birth to Her Master’: Female Slavery from the Mamlūk Era 
(1250-1517) to the Islamic State (2014-),” Journal of the American Academy of Religion (2017): 
https://doi.org/10.1093/jaarel /lfx001.
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وقــد ذهــب فريــقٌ مــن شُُرَّاح الحديــث المســلمين خــال العصــور الوســطى إلى تفســر الحديــث 

بمعنــاه الظاهــر، ووضعــوا فرضيــةً تشــبه عقــدة أوديــب؛ حيــث يصبــح ولــدُ العبــد الــذي أبُعــد عــن 

ــهُ بغــر قصــد، وينُجــب منهــا طفــاً. وقــد فهــم ابــنُ حجــر العبــارة المـُــشْكِلة  أبيــه ملــكًا، ويشــري أمَُّ

ــةُ  ــاتُ الاجتماعي ــب التراتبي ــث تنقل ــوق؛ حي ــن انتشــار الفُسُ ــرِّ ع ــا مجــازٌ يعَُ ــث عــى أنه في الحدي

لــأسرة والمجتمــع رأسًــا عــى عقــب في العمــوم. 

وإذا كان الداعيــةُ الداعــيُّ قــد خالــف ابــنَ حجــر في قراءتــه المجازيــة للحديــث، فإنــه لم يكــن 

ــم  ــا زع ــره، وإنم ــور في تفك ــث لقص ــى الحدي ــح معن ــق في إدراك صحي ــد أخف ــر ق ــد أن الأخ يعتق

هــذا الداعيــةُ أن صاحــب الفتــح عجــز عــن فهــم الحديــث خــارج حــدود ســياقه التاريخــي؛ إذ كان 

ــا، ولا يمكــن أن يكــون  ــرِّق أمــراً مألوفً ــه مؤسســة ال ــة- يعيــش في عــرٍ بــدت في -في تصــوُّر الداعي

ــة الزمــان. ولهــذا الســبب، ذهــب  ــا بنهاي ــا"- مُؤْذِنً ــةُ ربَّتهَ ــد الأمََ ــى الظاهــر للحديــث -"أن تل المعن

ــعُهُ إلَّاَّ أن يفهــم الحديــث هــذا الفهــم المجــازي. ــةُ إلى أن ابــن حجــر لم يكــن يسََ هــذا الداعي

م- أن المعنــى الظاهــر للحديــث، وهــو أن "الأمََــةَ تلَِــدُ  ويؤكِّــد الداعيــةُ الداعــي -خلافـًـا لمــا تقــدَّ

ــذي شــهد  ــن يعيشــون في العــر الحــاضر ال ــك الذي ــا بالنســبة إلى أولئ ــكِلٌ حقًّ ــى مُشْ ــا"، معن ربَّتهَ

إلغــاء الــرِّق؛ ومــن هنــا فقــد زعــم أن إحيــاء تنظيــم الدولــة للــرِّق يمكــن تناولــه حرفيًّــا بوصفــه "أحــد 

أشراط الســاعة"))). وبعيــدًا عــن تصويــر تفســره بوصفــه تكــرارًا متحــررًا مــن الزمــن لهــذا الحديــث 

المـُــشْكِل، فقــد ذهــب هــذا الداعيــةُ الداعــيُّ إلى أن المعنــى لا يتبــنَّ إَّلا في ســياق عالـَـمٍ هيمــن عليه 

إلغــاءُ الــرق. وهكــذا، كان التقيُّــدُ بالزمــن وليــس التحــرُّر منــه هــو الســبيل الأســاسي إلى تفســر هــذا 

الحديــث، فيــا يــرى هــذا الداعيةُ/الشــارحُ الداعــي.

ــرار  ــو التك ــس ه ــابي "لي ــد الخِطَ ــد )Talal Asad( إلى أن التقلي ــال أس ــرُ ط ــب المنظِّ ــد ذه وق

الظاهــر لأحــد الأشــكال القديمــة"، ولكنــه تجــلٍّ لتصــورات مــارسي الخطــاب "للكيفيــة التــي يتصــل 

بهــا المــاضي بالممارســات القائمــة في العــر الحــاضر"))). ولم يكــن مــا قــرَّره الداعيــةُ الداعــي ولا أيمــن 

الظواهــري -مــن منظــور طــال أســد- مجــرَّد تكــرار لشــكل قديــم، ولكــن ثمــة اختيــارٌ مقصــودٌ مــن 

ــل مفــرِّ الحديــث لإظهــار أو إخفــاء هــذا التفاعــل بــن مفاهيــم المــاضي والحــاضر. وإذا كانــت  قِبَ

مهــا الظواهــريُّ تهــدف إلى تطبيــق الآراء التــي يحتملهــا مــوروثُ مــا  ــةُ التفســريةُ التــي قدَّ المقارب

قبــل الحداثــة عــى الواقــع الراهــن بقطــع النظــر عــن التغيــر الــذي يطــرأ بفعــل مــرور الزمــن، فــإن 

(8) Ibid.

(9) Asad, “The Idea of an Anthropology of Islam,” 14-15.



9

ــل- إلى  ــاه -في المقاب ــولُ، يســرعي الانتب ُ الداعــيُّ المجه ــك المفــرِّ ــذي ســاقه ذل ــي ال ــل الن التأوي

احتماليــة اســتمرار القــدرة التفســرية لهــذه الآراء إلى العــر الحــاضر؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــزُ 

ــى  ــص ع ــه الن ــت نفسِ ــة، وفي الوق ــلطة الآراء الموروث ــى س ــاظ ع ــل في الحف ــزدوج المتمثِّ ــدور الم ال

اح في الزمــن  إمكانيــة أن القــرَّاء الحاليــن يمكنهــم فهــمُ معنــى الحديــث عــى نحــوٍ لم يســتقم للــرُّ

المــاضي.

ر منه تفسيرات معاملة الرقيق بين رعاية الزمن والتحرُّ
فيــا يتصــل بإحيــاء داعــش للــرِّق، ثمــة حديــثٌ آخــر مــن أحاديــث "صحيــح البخــاري" بــرز 

مؤخــراً في حمــات الدعايــة التــي كانــت داعــش تقــوم بهــا مُصْطنَِعَــةً فيهــا لغــةً أجنبيــةً، كــا ظهــر 

ــي أصدرهــا  ــةُ الت ــرق، وهــي الوثيق ــاول أحــكامَ ال ــي تتن ــة الت ــة بالعربي ــق المكتوب في إحــدى الوثائ

مكتــبُ داعــش للبحــوث والفتــاوى. وقــد رُوِيَ هــذا الحديــثُ عــن أبي ذر الغفــاري، أحــد مشــاهير 

ــةٌ  ــه حُلَّ ــوم وعلي ــا ذر ذات ي ــم رأى أب ــه أن بعضه ــا، وجــاء في ــوفى ســنة 653م تقريبً ــة والمت الصحاب

وعــى غلامــه حُلَّــةٌ مماثلــةٌ؛ فلــا سُــئل عــن هــذا الســلوك غــر المألــوف، أجــاب قائــاً: "إني ســاببْتُ 

ــال: إنَّ  ــم ق ــه؟ ث ــهُ بأمُ تَ : أعيَّرَّ ــيُّ ــال لي النب ــلم، فق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــكاني إلى النب ــاً، فش رج

ــا  ــهُ م ــه، فليُطعِْمْ ــت يدي ــوه تح ــن كان أخ ــم، فم ــت أيديك ــهُ تح ــم الل ــم، جعله ــم خَوَلكُ إخوانكَ

يــأكل، وليُلبِْسْــهُ مــا يلبــس، ]ولا تكَُلِّفُوهــم مــا يغلبهــم، فــإن كلفتموهــم مــا يغلبهــم فأعينوهــم[". 

وينتظــم هــذا الحديــثُ مســتويين مــن الــرد؛ أحدهــا: مــا أمــر بــه النبــيُّ ]صــى اللــه عليه وســلم[ 

مــن إطعــام العبيــد وإلباســهم مــا يــأكل ســادتهُم ومــا يلبســون، والآخــر: تطبيــق أبي ذر لظاهــر 

معنــى الحديــث؛ ومــن هنــا فقــد ألبــس عبــدَهُ مــا كان يلبســه.

فكيــف فهمــت داعــش هــذا الحديــث، في ظــل التداخــل بــن تبريرهــم لإحيــاء الــرِّق والتاريــخ 

دة لمــوروث شرح الحديــث؟ ومــا الــذي يمكــن أن تقَِفَنَــا عليــه هــذه  العميــق ذي المســتويات المتعــدِّ

الحالــةُ مــن الاســراتيجيات التفســرية المعــاصرة ومبــادئ شرح الحديــث في العمــوم مــن الأندلــس في 

ــد في العــر الحديــث، والــرق الأوســط في القــرن  ــة، إلى الهن ــة، إلى مــر المملوكي ــي أمي عــر بن

الحــادي والعشريــن؟ 

ــا إخضــاع طريقــة أبي ذر في فهــم الحديــث لنظــرةٍ مدققــةٍ هــي تلــك  ــةٍ تتغيَّ كانــت أول محاول

ــةٍ مــن شُُرَّاح الحديــث في الأندلــس خــال القــرن الخامــس  التــي قامــت بهــا أقــدمُ جماعــةٍ معروف

ــن ربمــا احتشــدوا لمواجهــة نشــأة  ــةُ الذي ــادي(، وهــم القضــاةُ المالكي الهجــري )الحــادي عــر المي

ــاك. وقــد  ــة هن ــان الســنوات الأخــرة مــن الخلافــة الأموي ــة في إبَّ ــد بقرطب المذهــب الظاهــري الولي
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أنكــر المهلــبُ بــن أبي صفــرة المالــي -أحــد شُُرَّاح الحديــث- المعنــى الظاهــر لحديــث أبي ذر، وســخر 

ــد أن يلُبســوا عبيدهــم مــا يلبســون، وأن  ــي العبي ــراً لمال ــث يحمــل أم مــن فكــرة أن هــذا الحدي

يطعموهــم مــا يأكلــون؛ حيــث رأى أنــه ليــس عليهــم إلَّاَّ الوفــاءُ بالحاجــات الأساســية لعبيدهــم، 

ــب  ــة)1)). وذهــب المهل ــم بمــا يســدُّ الجوع ــم إلَّاَّ كســوتهُم بمــا يســر العــورة وإطعامُه ــس عليه فلي

إلى أنــه مــن غــر المعقــول أن يلَْــزمَ المــولى -"إذا كان يــأكل الفراريــج والفــراخ ويــأكل خبــز الســميد 

ــهُ أو يكســوهم مــن  ــمَ رقيقَ والأطعمــة الرقيقــة، وكانــت كســوته الشــطوي والنيســابوري"- أن يطُعِْ

ــق أن هــذا الــرأي قــد انتفــع بــه مجتمــعُ البــاط الــري بقرطبــة أواخــر العــر  ذلــك)1)). ومــن المحقَّ

الأمــوي.

ــهِ، وإنمــا كان  ــد مجــرَّد اســرضاء رُعَاتِ ــه مــن رأي لم يكــن يري ــا ذهــب إلي ــب في عــى أن المهل

الــرأيُ الــذي ســاقه موصــولَ الســببِ بالاختلافــات بــن مفهــوم الزمــان والمــكان في عــره ومفهومهــا 

في العــر الــذي يعُْتقََــدُ أن هــذا الحديــث تـُـدُوول فيــه أولَ مــرة؛ حيــث زعــم أن الصحابــة الأوائــل 

ــبُ عــى  ، وإنمــا كان الغال ــة الشــهيَّة قــطُّ ــوا مثــل هــذه الأطعمــة الغنيَّ ــه لم يأكل ــوا ب ــن خُوطِب الذي

ــث  ــث بحي ــة الحدي ــيعُ دلال ــم -إذن- توس ــف أمكنه ــعيَر)1)). فكي ــرَ والش ــر- التم ــا يذك ــم -ك قوُتهِ

؟   ــة التــي لم يذوقوهــا قــطُّ يتعــنَّ عــى مالــي العبيــد إطعامُهــم مــن هــذه الأطعمــة الغنيَّ

وســواء أكان فهــمُ المهلَّــب للتاريــخ دقيقًــا أم لا، فــا أعنيــه في هــذا المقــام هــو أن تفســره كان 

يرتبــط في وضــوحٍ بتصــور الكيفيــة التــي كانــت تعكــس طريقــةُ اللبــاسِ ونمــطُ الغــذاءِ مــن خلالهــا 

الســطوةَ والمكانــةَ في بيئتــه التاريخيــة، ويرتبــط أيضًــا بالســياق التاريخــي الــذي يعُتقــد أن الحديــث 

ــة، نجــد المهلــب يعــارض في قراءتــه -التــي تهتــدي بمفهومــه  انتــر فيــه أولَ مــرة. وفي هــذه الحال

ــا لهــذا المعنــى الظاهــر عــى حــدٍّ ســواء، وهــو  ــخ- المعنــى الظاهــر للحديــث وتفســره وفقً للتاري

ــد ]صــى اللــه عليــه وســلم[، فمنــح ]أي: المهلــب[ مالــي  التفســرُ الــذي صاغــه أحــدُ صحابــة محمَّ

ــا  العبيــد ســلطةً تقديريــةً واســعةً فيــا يتصــل بكيفيــة رعايتهــم لعبيدهــم توســيعًا عليهــم أو تزمتً

معهــم.

وحــن انتقــل المركــزُ الإقليمــيُّ لنشــاط شرح الحديــث بصــورة كبــرة في القــرون الســابع والثامــن 

والتاســع للهجــرة )الثالــث عــر والرابــع عــر والخامــس عــر للميــاد( إلى مــر والشــام، خالــف 

)1))  ابن بطال، شرح صحيح الباري، 7/64.

)1)) السابق.

)1)) السابق.
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شُُرَّاحُ العــر المملــوكي تفســرَ المهلــب، وآثــروا قــراءة الحديــث وتطبيقــه عــى نحــو وثيــق الصلــة 

ــرَّر أن هــذه  ــأكل"، ق ــا ي ــه م ــي: "فليطعم ــولَ النب ــر ق ــنُ حج ــل اب ــد أن حلَّ ــر؛ فبع ــاه الظاه بمعن

العبــارةَ يـُـراَدُ بهــا المواســاةُ في العمــوم، ولا تســتلزم المســاواة مــن كل جهــة بــن العبيــد ومالكيهــم)1)). 

ومــع ذلــك، يــرى ابــنُ حجــر أن المســاواة المطلقــة مــن كل وجــه هــي الأكمــل، أسُْــوةً بصنيــع أبي ذر 

الــذي ألبــس غلامــه مــا كان يلبــس.

ومــن هنــا، أنكــر ابــنُ حجــر الحجــة التاريخيــة التــي عــوَّل عليهــا المهلــبُ والمتعلِّقــة بنمــط طعــام 

الصحابــة الأوائــل، بحســبانها افتراضًــا عقليًّــا محضًــا. وحتــى لــو صــحَّ أن الصحابــة لم يكونــوا يأكلــون 

إلَّاَّ التمــر والشــعير، فــإن هــذا لا ينفــي المعنــى الظاهــر للحديــث لــدى ابــن حجــر، وهــو أن مالــي 

ــتطاعوا  ــا اس ــم م ــع عبيده ــة م ــاواة المطلق ــن المس ــراب م ــعي إلى الاق ــم الس ــي عليه ــد ينبغ العبي

إلى ذلــك ســبيلًًا)1)). وعــى الرغــم مــن أننــا نســتطيع أن نلاحــظ اشــتباك ابــن حجــر مــع السياســة 

العالميــة في مواضــع أخــرى مــن شرحــه، فإنــه فيــا يتصــل بحديــث أبي ذر آثــر الابتعــاد عــن تقلبــات 

السياســة العالميــة والإقليميــة، وكذلــك عــن التغــرات التــي طــرأت عــى مؤسســة الرقيــق عــر الزمــن، 

فــراه -بــدلًًا مــن ذلــك- يفــرِّ الحديــث مــن خــال خصائصــه اللغويــة مــع الإشــارة ]في تضاعيــف 

الــرح[ إلى حديــث آخــر.

ــزوغ العولمــة  ــة إلى جنــوب آســيا، في غمــرة ب وقــد انتقلــت قاعــدةُ شرح الحديــث للمــرة الثالث

الحديثــة وتوطُّــد الهيمنــة الغربيــة سياســيًّا وثقافيًّــا وقانونيًّــا. ووجــد شُُرَّاحُ الحديــث في الهنــد -عــى 

ــن  ــوعٍ م ــى ن ــدة للمحافظــة ع ــابقة- بعــض الاســراتيجيات الجدي ــا في الفصــول الس ــا رأين ــو م نح

ــة والسياســية  ــة والقانوني ــات الأخلاقي ــام بــدور الوســاطة في مواجهــة التحدي ــة بماضيهــم والقي الصل

التــي اعترضــت حاضرهَــم بفضــل هــذه الصلــة. وقــد شــملت هــذه الاســراتيجياتُ توظيــفَ الأعــراف 

الأدبيــة للعربيــة خــال العــر المملــوكي، وادعــاءَ صــات دم تربطهــم بصحابــة النبــي ]صــى اللــه 

عليــه وســلم[، وقــراءةَ المصــادر التأسيســية مــرةً أخــرى، وإدراجَ أنفســهم في تاريــخ تفســري انتقــل 

مــن المرجعيــات الدينيــة في الجزيــرة العربيــة قبــل العــر الحديــث إلى زمــن الحداثــة. 

بيــد أن العــر الحديــث في الهنــد شــهد أيضًــا ظهــور بعــض وســائل الإعــام الجديــدة وانتشــار 

المعرفــة بالقــراءة والكتابــة، الأمــر الــذي أفــى إلى توســيع دائــرة رُعــاة شراح الحديــث والجماهــر، 

)1)) الكلمة العربية التي يستخدمها ابن حجر في هذا المقام للتعبير عن )parity( هي "المساواة".

)1)) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري 5/207.
]قــال ابــن حجــر: "فالمــرادُ المواســاة لا المســاواة مــن كل جهــة. لكــن مــن أخــذ بالأكمــل كأبــي ذر، فعــل المســاواة وهــو الأفضــل، 

فــا يســتأثر المــرء علــى عيالــه مــن ذلــك وإن كان جائــزًا". )المترجــم([.
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َّاح بهــم. وقــد رأينــا في هــذا العصر أنماطـًـا للقــراءة ذات طابــع ديمقراطي،  وتغيــر طريقــة اتصــال الــرُّ

وتســاهلًًا في تحديــد المهــارات التــي يقتضيها شرحُ الحديــث؛ إذ لم تعُد مكانةُ مُفَسِّرِّ الحديث وســلطتهُُ 

وممارســةُ الأســاليب المتقنــة ]في شرح الحديــث[ مــن الــروط الأساســية في تفســر الحديــث. وقــد 

وجــدت هــذه الأصــواتُ الجديــدةُ في شرح الحديــث ميدانًــا لمناقشــة السياســة العالميــة والإقليميــة، 

ســواء عــى نحــو مبــاشر أو غــر مبــاشر.

ًا في أحــد الــروح  وإذا راجعنــا حديــث أبي ذر ومعاملــة الرقيــق في هــذا العــر، وجدنــاه مفــرَّ

الموضوعــة عــى مصنَّــف حديثــي يرجــع إلى العــر المملــوكي، وهــو كتــاب "ريــاض الصالحــن"، وقــد 

صــدر هــذا الــرحُ بالإنجليزيــة والأورديــة ســنة 1999م ولقــي رواجًــا كبــراً، وهــو مــن تأليــف شــارح 

ســلفي مغمــور مــن باكســتان يدُْعَــى صــاح الديــن يوســف. وقــد قــرَّر يوســف أن الــرِّقَ قــد ألُغِْــيَ 

[، ولكنــه ذهــب إلى أن حديــث أبي ذر لم يصبــح -مــع ذلــك-  الآن مــن حيــثُ هــو نظــامٌ ]اجتماعــيٌّ

ــل- أن الحديــث يجــب  ــارة وائــل حــاق)1)). وزعــم يوســف -في المقاب "مجــرَّد حــر عــى ورق"، بعب

ل الكادحــن الذيــن  تفســره "لإقامــة المســاواة بالمعنــى الصحيــح للكلمــة" بــن الرأســاليين "والعــاَّ

يعملــون في المصانــع والمحــال التجاريــة والبيــوت")1)).  

ــد  ــن العب ــة ب ــاواة المطلق ــق المس ــان إلى تحقي ــا يهدف ــر كلاه ــن حج ــفُ واب ــد كان يوس ولق

ــة  ــدّ لفظ ــف كان يع ــن أن يوس ــم م ــى الرغ ــذاؤه، ع ــي احت ــذي ينبغ ــالَ ال ــا المث ــيده باعتباره وس

"العبــد" تعبــراً مجازيًّــا واســعًا يصــدق عــى أيِّ عامــل كادح. بيــد أنــه إذا كان ابــنُ حجــر قــد نــأى 

بتفســر الحديــث عــن عــوارض التاريــخ، فــإن يوســف أقــام تفســرهَُ صراحــةً عــى الأوضــاع السياســية 

والاجتماعيــة القائمــة، أسُْــوةً بصنيــع المهلــب في الأندلــس خــال العــر الأمــوي، فانتهــى بذلــك إلى 

م مفهومًــا للمســاواة أوضــحَ مــا  حُكْــم مغايــرٍ. زد عــى هــذا أن يوســف أكَّــد أن هــذا الحديــث قــدَّ

متــه الأيديولوجيــاتُ المنافســةُ في العــر الحــاضر. وكان يوســف يــرى أن هــذا الحديــث يحفــظ  قدَّ

عــى العبــد إنســانيتهَُ، وهــو الأمــرُ الــذي ســتزعم خطابــاتُ حقــوق الإنســان أن ممارســة الــرق تنفيــه 

بحكــم التعريــف. 

وبعــدُ، فســوف ننتقــل الآن إلى عــددٍ لاحــقٍ مــن مجلــة "دابــق" التــي تنشرهــا داعــش باللغــة 

الإنجليزيــة، وفيــه أن هــذه القــراءة المجازيــة "للعبوديــة" بوصفهــا العمالــةَ المأجــورةَ التــي تتعــرض 

ــص داعيــةٌ داعشــيةٌ تحمــل اســاً حركيًّــا هــو  للاســتغلال لا تفــي بالمطلــوب. ففــي هــذا العــدد، تلُخَِّ

(15) Hallaq, Sharīʿa, 390.

)1)) صلاح الدين يوسف، شرح رياض الصالحين، لاهور: دار السلام، 1999م، ص1011.
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أم ســمية فوائــدَ إحيــاء الــرِّق بالنســبة إلى المســلمين وغــر المســلمين عــى حــدٍّ ســواء)1)). أمــا فيــا 

يتعلَّــق بالمســلمين، فقــد ذهبــت إلى أن الــرِّق يهيــئ للرجــال فرصــة الإشــباع الجنــي الحــال خــارج 

ــد ســخرت أمُّ  ــة. وق ــة غــر شرعي ــة علاق ــة في إقام ــرة المتمثِّل ــك الكب ــة تل ــزواج دون مقارف إطــار ال

ــا بالصمــت  ــاء المســلمين مــن أصحــاب "المــداراة السياســية"؛ حيــث لاذوا في رأيه ســمية مــن العل

ريــاءً إزاء المبــاذل الأخلاقيــة التــي ينطــوي عليهــا "البِغَــاءُ"، في حــن تمســكوا بخطــاب نسِْــويٍّ وآخــر 

ــا للبغــاء في هــذا  حقوقــي ينُْكِــر ممارســات داعــش الراميــة إلى إحيــاء "الــرق". وقــد شــمل تعريفُهَ

المقــام العمــلَ في مجــال الجنــس، وإن أشــارت في العمــوم إلى هــذا النــوع مــن الفجــور الاقتصــادي 

والســياسي والثقــافي الغــربي)1)). وتعتقــد أمُ ســمية أن إعــادة تأســيس نظــام الــرق هــو الــدواء الناجــع 

لهــذا الــداء.  

وكذلــك كان الــرِّقُّ -في رأي أمُ ســمية- أداةً إلهيــةً لإذلال أعــداء داعــش، وإن لم يكــن مجــرَّد أداة 

للتصــدي لخصومهــا الإقليميــن؛ كالمجتمــع اليزيــدي في العــراق، الــذي كان نســاؤه وأطفالـُـهُ بالتبعيــة 

يعانــون الخطــف والبيــع والإكــراه عــى البغــاء، وإنمــا كان أيضًــا أداةً لمناهضــة الأعــداء الأيديولوجيــن 

ــن اتخــذوا مــن إلغــاء الــرق أساسًــا واقعيًّــا ومجازيًّــا ]رمزيًّــا[ لالتزاماتهــم  عــى الصعيــد العالمــي، ممَّ

تهَــا-  ــت -وهــي تقــرر حُجَّ ميــة منــذ عــر الأنــوار. بيــد أن أمُ ســمية نصَّ الأخلاقيــة وسردياتهــم التقدُّ

عــى تحذيــر مهــم، وهــو أن اللــه ربمــا أراد مــن الاســرقاق إذلالَ ]الكافريــن[، ولكــن مالــي العبيــد 

يجــب عليهــم الرأفــةُ بعبيدهــم، تبََعًــا للحديــث الشــهير المــروي عــن أبي ذر والمتعلِّــق بمعاملــة العبيد: 

"فأطعموهــم مــا تأكلــون، وألبســوهم مــا تلبســون")1)).

وقــد ذهبــت أمُّ ســمية في شرحهــا لهــذا الحديــث إلى أبعــد مــا ذهــب إليــه المــوروثُ الكلاســيكيُّ 

للــرح؛ حيــث أكَّــدت أن الرحمــة بالرقيــق ربمــا يترتَّــب عليهــا في نهايــة المطــاف هدايــةُ الكافريــن 

الذيــن تــمَّ اســرقاقهم إلى ســبيل النجــاة. فليــس ثمــة إذن في رأيهــا هــدفٌ مســتترٌ أراده اللــهُ؛ "فقــد 

ــدا  جعــل تحريرهــم مــن دار الكفــر ســبيلَ نجاتهــم وهدايتهــم إلى الــراط المســتقيم")2)). ولقــد ب

 . رُ بالنســبة إلى هــذه الداعيــة الداعشــية كامنًــا في إحيــاء الــرِّقِّ مــن قبيــل المفارقــة أن يكــون التحــرُّ

(17) Umm Sumayyah al-Muḥājirah, “From Our Sisters: Slave Girls or Prostitutes?”
Dabiq 9 (2015): 48.

ل  )1)) صــورت داعــش هجومَهَــا علــى باريــس فــي نوفمبــر ســنة 2015م بوصفــه هجومًــا علــى "عاصمــة البغــاء"، وهــو مــا يشــكِّ
امتــداداً لهــذا الخطــاب إلــى حــدٍّ بعيــد.

(19) Al-Muḥājirah, “From Our Sisters,” 48.

(20) Ibid.
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لقــد كــررت أمُّ ســمية دعــوى يوســف القائلــة بــأن الإســام أقــام "المســاواة بالمعنــى الصحيــح للكلمة" 

ــاً  ــه يطــرح بدي ــه صراحــةً بوصفــه نصــراً للتحــرُّر، ومــن حيــث كون ــث، فقرأت بفضــل هــذا الحدي

ــد أن  ــة" و"المســاواة")2)).  بي ــي لا تعــدو أن تكــون شــعارات "للحري ــات حقــوق الإنســان الت لخطاب

ه يوســف مــن المســلَّمات -وهــو عــالمُ مــا بعــد إلغــاء الــرِّق- لم تنظــر إليــه أمُّ ســمية بعــن  مــا عــدَّ

الاعتبــار؛ فمصطلــح الــرق يجــب أن يفُْهَــم عــى معنــاه الظاهــر، لا بوصفــه تعبــراً مجازيًّــا عــن طبقــة 

ل الكادحــن، والخادمــات في البيــوت، ومــا أشــبه. بيــد أنهــا لم تعُْــنَ في الوقــت نفسِــه بتطبيــق  العــاَّ

ــو ذر، وإنمــا قــرأت النــصَّ بوصفــه مجــرَّد أمــر للمســلمين  ــهُ أب ــاه الظاهــر كــا طبَّقَ الحديــث بمعن

بإحســان معاملــة الرقيــق، دون المســاواة، كــا ينــصُّ ظاهــرُ معنــى الحديــث.

ــب داعــش  ــة مكت ــذي أصــدره بالعربي ــت صــدى للمنشــور الأخــر ال ــة كان ولعــل هــذه المقارب

للبحــوث والفتــاوى تحــت عنــوان "الأمــر بالإحســان إلى الرقيــق")2)). وإذا كان هــذا المكتــب قــد 

أغفــل مناقشــة خطابــات حقــوق الإنســان التــي ضمنتهــا أمُّ ســمية ]مناقشــتهَا لــرح الحديــث[، فقد 

أعــاد إنتــاج مناقشــة الحديــث مــن تفســر القــرآن للقرطبــي، أحــد علــاء القــرن الســابع الهجــري 

)الثالــث عــر الميــادي(، والــذي كــرَّر بدرجــة كبــرة الموقــف الأصيــل للمهلــب؛ حيــث ذهــب إلى 

ــا للمــرء عــى الإحســان إلى  أن الحديــث ينبغــي أن يفُْهَــم عــى أنــه لا يعــدو أن يكــون تشــجيعًا عامًّ

ــد يجــوز لهــم أن يعاملوهــم عــى أنهــم  ــه ليــس ثمــة خــافٌ في أن مالــي العبي ــده، وجــزم بأن عبي

دونهــم، مــا دامــوا قــد وفــروا لهــم ضرورات حياتهــم الأساســية. ويغــضُّ مكتــبُ البحــوث والفتــاوى 

ــس  ــرفَْ عــن المعنــى الظاهــر لقــول النبــي والســلوك المثــالي لصاحبــه الــذي تأسَّ في هــذا المقــام الطَّ

عــى هــذا القــول، مؤيِّــدًا رأي الــراح المســتقى مــن المــوروث العلمــي في عــر مــا بعــد الكلاســيكية.

استمرارية أم تغيير؟ منفتح أم حرفي؟
ــد  ــا إلى أن التقلي ــب فيه ــي ذه ــد الت ــال أس ــرة ط ــرى إلى نظ ــرةً أخ ــع م ــا أن نرج ــمحوا لن اس

ــابي[ "ليــس هــو التكــرار الظاهــر لأحــد الأشــكال القديمــة"، ولكنــه تجــلٍّ لتصــورات مــارسي  ]الخِطَ

ــة التــي يتصــل بهــا المــاضي بالممارســات القائمــة في العــر الحــاضر". ومــن هــذا  الخطــاب "للكيفي

(21) Ibid.
 فــي دراســة صــدرت مؤخــرًا عــن الكتــب المدرســية التــي أقــرت داعــش اســتخدامها فــي قاعــات الــدرس، ثمــة فقــراتٌ كثيــرةٌ تنتقــدُ
 :حقــوق الإنســان بشــيء مــن التفصيــل انتقــاداً صريحًــا. انظــر
Jacob Olidort, “Inside the Caliphate’s Classroom: Textbooks, Guidance Literature, and Indoctrina-
tion Methods of the Islamic State.” (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 
2016).

)2)) السبي: أحكام ومسائل، نشرة ديوان البحوث والإفتاء، 2014م.
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ــارس  ــن يم ــن الزم رًا م ــرِّ ــا[ متح ــدًا ]موروثً ــرِّر تقلي ــن يك ي ــؤلاء المفسِّرِّ ــن ه ــدٌ م ــس أح ــور، لي المنظ

ون  ونـَـهُ، وإنمــا يقــرؤون عــى نحــو اســراتيجي -كــا يفعــل المفسِّرِّ المســلمون مــن خلالــه الــرِّقَ وينظمِّ

جميعًــا بدرجــة مــا- المــوروثَ الإســاميَّ مــع أخــذ ســياقاتهم في الزمــن الحــاضر وفي المســتقبل جميعًــا 

ــا داعــش  ــي اتبعته ــجُ التفســرية الت ــف المناه ــس، لا تختل ــتنادًا إلى هــذه الأسُُ ــار. واس ــن الاعتب بع

اختلافـًـا جوهريًّــا عــن تلــك التــي عــوَّل عليهــا أســافهُم، عــى الرغــم مــن أن القواســم المشــركة التــي 

تجمــع بينهــم وبــن أولئــك الذيــن اشــتبكوا مــع تاريخهــم صراحــةً أكــر مــا بينهــم وبــن أولئــك 

َّاح الذيــن حاولــوا تجــاوز هــذا التاريــخ. الــرُّ

 ويعَُــدُّ المفهــومُ الجديــدُ الــذي صاغــه دعــاةُ داعــش للزمــن عنــرًا أساســيًّا. وإذا كان ابــنُ حجــر 

قــد صنَّــف كتابـَـهُ ]"فتــح البــاري"[ ليكــون أثــراً موســوعيًّا باقيًــا يمكــن أن ينجــو مــن عــوادي الزمــن 

وا الأحاديــث كأنهــم يعيشــون في آخــر  ــا تلــوذ بــه الأمــةُ، فــإن دعــاة داعــش فــرَّ ومصــدرًا مرجعيًّ

الزمــان؛ ولهــذا الســبب، فــإن أوضاعهــم القائمــة كانــت عامــاً أساســيًّا في إماطــة اللثــام عــن معنــى 

ــى  ــر ع ــةً تقت ــث ممارس ــن شرحُ الحدي ــدٍّ لم يك ــا يوضــح إلى أيِّ ح ــو م ــشْكِلة؛ وه ــث المـُ الأحادي

النظــر إلى المــاضي فحســب، ولكنهــا ممارســةٌ تســتشرف في العــادة وبدرجــة نســبية المســتقبلَ القريــب 

والبعيــد.

ــةُ والمجــال العــام  مهــا الأكاديمي ــوان الخطــاب التــي تقدِّ ــدةً لأل وربمــا تكــون هــذه المســألةُ مفي

عــى حــدٍّ ســواء. وقــد جــرت العــادةُ بوصــف مقاربــة داعــش للحديــث بأنهــا حَرفْيــةٌ نقليــةٌ، ولكــن 

هــل يتَّســم هــذا الوصــفُ بالدقَّــة؟ إن الحرفيَّــة تنطــوي عــى ضرب مــن الجمــود، والالتــزام الصــارم 

د لاســتيعاب  بظاهــر النــص المعتمَــد عوضًــا عــن اســتلهام روحــه، وفــوق ذلــك الرفــض الرجعي المتشــدِّ

معنــى النــص في مواجهــة التغــرُّ التاريخــي. ومــن المعلــوم أن الترجمــة الحرفيــة ترجمــةٌ رديئــةٌ؛ لأن 

لغتهــا لم تمسســها يــدُ التعديــل حتــى تلائــم بيئتهَــا الثقافيــة والزمنيــة الجديــدة.

ــث،  ــذه الأحادي ــاني ه ــا مع ــتوعبت تمامً ــش اس ــا داع ــي تبنَّته ــرية الت ــة التفس ــى أن المقارب ع

ثــت بطلاقــة إلى أصحــاب اللغــة العاميَّــة الحديثــة: في عــالم مــا بعــد إلغــاء الــرق الــذي وســمته  فتحدَّ

العولمــةُ وهيمنــت عليــه خطابــاتُ حقــوق الإنســان، وأمســت فيــه الإنجليزيــةُ هــي لغــةَ التواصــل 

المشــرك؛ حيــث تتعــالى أصــواتُ الصــور والمشــاهد ومقاطــع الفيديــو عــى اليوتيــوب وربمــا كانــت 

أعــى صوتـًـا مــن النصــوص، وحيــث أضُْفِــيَ الطابــعُ الديمقراطــي عــى جمهــور القــرَّاء بفضــل حريــة 

الاطــاع عــى الوســائط الإعلاميــة عــى الإنترنــت؛ وحيــث تــمَّ التســاهلُ في تحديــد المهــارات التــي 

يســتوجبها تفســرُ الحديــث، وإغفــال المؤهــات التــي كانــت بمنزلــة المتطلبــات الضروريــة التــي لا 

بُــدَّ مــن اســتيفائها لممارســة الــرح العلمــي عــى مــدار أكــر مــن ألــف عــام.
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ــةُ النظــرَ إلى دُعــاة داعــش بحســبانهم مشــاركين في المــوروث الغنــي لــرح  ــارضُ الأكاديمي  وتعُ

الحديــث عــى أيِّ نحــو إلَّاَّ أن يكــون مُفْضِيًــا إلى إفســاده، وهــي معارضــةٌ مفهومــةٌ في ضــوء الأعــال 

عــة التــي صــدرت عــن هــذه الجماعــة. ولكــن إذا كان التحقيــقُ العلمــيُّ يختلــف عــن  الوحشــية المروِّ

عمــل الدعايــة المضــادة، فإنــه يجــب علينــا التوفُّــرُ عــى تحليــل اســراتيجيات المنهــج التفســري الذي 

اتبعتــه داعــش في ســياق المــوروث المتراكــم عوضًــا عــن تقديــم صــورة كاريكاتوريــة لهــا. فــإذا آثرنــا 

ــحٌ ربمــا يــؤدي إلى الغمــوض أكــر  ــة لوصــف المنهــج الداعــي، وهــو مصطل ــح الحرفي ــزوم مصطل ل

مــا ينتهــي بنــا إلى الكشــف والوضــوح، فهــي حرفيــةٌ تتألَّــف مــن طائفــة متنوعــة ]مــن العنــاصر[ 

وتتَّســم بقــدرٍ كبــرٍ مــن المرونــة، ولا تهمــل أو تبالــغ عــادةً في تبســيط مــوروث مــا بعــد الكلاســيكية، 

ــل إلى حلــول جديدة في الســياق  وتفُصِــح أحيانـًـا عــن الخلافــات الداخليــة للمــوروث؛ مــن أجــل التوصُّ

الاجتماعــي والســياسي الراهــن.

*****

بعــد  مــرور عــام مــن زيــارتي لمســجد الإيمــان بدمشــق للمــرة الأولى في تلــك الأمســية المنعشــة 

ســنة 2009م، رجعــتُ إلى مجلــس شرح العرقســوسي لـ"صحيــح البخــاري"، وهــو المجلــسُ الــذي كان 

يعُْقَــد كل أســبوع، فيغشــاه جمهــورٌ محــيٌّ يعتــزي إلى أقاليــم مختلفــة وتمثِّلـُـهُ أجيــالٌ متباينــةٌ. وقــد 

ــاً، حــافي القدمــن متربِّعًــا، بعــضَ الملاحظــات في مفكــرتي، في حــن كان الآخــرون  جعلــتُ أدوِّن متعجِّ

ــم في حــواشي  ــوح له ــا يل ــون م ــو، ويثبت ــرات الفيدي ــة أو كام ــم المحمول يصــورون الحــدث بهواتفه

النــرات المطبوعــة أو يحفظونــه في ذاكرتهــم.

وحــن بلــغ المجلــسُ نحــو منتصفــه، انتقــل العرقســوسيُّ إلى حديــثٍ ربمــا بــدا للوهلــة الأولى أمــراً 

مألوفـًـا إلى حــدٍّ مــا، وفيــه أن محمــدًا ]صــى اللــه عليــه وســلم[ أجــاز التمتُّــع والقــران)2)). وقــد بــدا 

العرقســوسيُّ أول الأمــر وكأنــه ينــأى بتفســره للحديــث عــن السياســة المعــاصرة، مــن خــال الليــاذ 

مًــا تصــورهَُ  بالمرجعيــات العلميــة التقليديــة في النحــو والبلاغــة والحديــث في خــال ألــف عــام، مُقَدِّ

ــه طائفــةً  للتاريــخ التفســري للحديــث، قبــل أن ينتقــل إلى الممارســات القائمــة المتصلــة بــه؛ حيــث وجَّ

مــن الأســئلة المتتابعــة إلى الطــاب الأقــرب إليــه مجلسًــا، فســألهم عــن عاداتهــم في الحــج وخبراتهــم 

التــي اكتســبوها مــن هــذه الشــعيرة؟ وهــل كانــوا يتمتعــون أو يقرنــون أو يفــردون بالحــج؟ وهــل 

كانــت هــذه الممارســاتُ المتعــددةُ تتســق مــع الحديــث قيــد الــدرس؟ فتســابق الطــابُ إلى الإجابــة 

عــن هــذه الأســئلة بــيءٍ مــن التفصيــل متشــوِّفين إلى معرفــة الحُكْــم الــذي ســيقرره الشــيخُ. وأمــا 

)2)) انظر: صحيح البخاري 1/296 )كتاب: الحج، باب: التمتُّع والقران(، حديث رقم 1592.
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ــن يجلســون بعيــدًا عــن الشــيخ[، فــا يــكادون يســمعون هــذه الإجابــات التــي  الجمهــورُ الأكــرُ ]ممَّ

لم يسُــتخدم فيهــا الميكروفــون. 

وبعــد أن يتنقــل العرقســوسيُّ بــن طائفــة واســعة مــن الآراء التــي تمتــدُّ مــن النطاقــات الزمنيــة 

والمكانيــة الواســعة إلى المناقشــة الأضيــق لعــادات جمهــور الطــاب الحاضريــن في مســجد الإيمــان، 

ــني  ــع مجــال الــدرس مــرةً أخــرى ليشــمل الأوضــاع السياســية الأشــمل التــي تواجــه المجتمــع السُّ يوسِّ

ــوارد في  في الــرق الأوســط وغــره مــن أقطــار المعمــورة. ومــن الحــق أن إجــازة هــذا الحديــث ال

ــع والقــران والإفــراد[ كانــت فرصــةً  "صحيــح البخــاري" تنــوعَ ممارســات الحــج ]مــن حيــث التمتُّ

ــنية وتســامحها إزاء الاختلافــات الداخليــة. وقــد شــفع  للعرقســوسي كي يعُْــربِ عــن رأيــه في الهُويَّــة السُّ

ذلــك بتوجيــه ضربــة شــديدة إلى خصومــه مــن الســلفيين الذيــن كانــوا يروِّجــون -فيــا يزعــم- لفهــم 

ــني. وقــد ذهــب العرقســوسيُّ معــوِّلًًا عــى النــص إلى أن النبــي ]صــى اللــه  ــر للمذهــب السُّ متحجِّ

ــوا  ــن كان ــك الســلفيين الذي ــا لأولئ ــة، خلافً دة للأمَُّ ــاف المتعــدِّ ــه وســلم[ أراد أن يســتوعب الأطي علي

يرومــون -في رأيــه- الحُكْــمَ عــى مَــنْ يعجــز عــن اتبــاع نمــوذج وحيــد للســلوك الإســامي الصحيــح= 

بالابتــداع. وربمــا يفتقــر وصــفُ العرقســوسي للمذهــب الســلفي إلى الإنصــاف، بيــد أن إنــكاره لهــذا 

المذهــب ربمــا راق أنصــارهَُ، وربمــا راق أيضًــا النظــامَ البعثــيَّ في ســوريا، وهــو النظــام الــذي دأب عــى 

دة يمكــن أن تفــي إلى تدمــر ســلطة  النظــر إلى الســلفية بوصفهــم دُعــاةً إلى نزعــة طائفيــة متشــدِّ

الدولــة. 

ولم يكــن الرئيــسُ الســوريُّ يحــر مجلــس شرح الحديــث، خلافـًـا لمــا درج عليه كثيٌر من الســاطين 

والأمــراء في العــالم الإســامي قبــل العــر الحديــث. بيــد أن مســجد الإيمــان كان يقــع بالقــرب مــن 

ــا أن مجلــس شرح العرقســوسي يخضــع  ــدُ اعتقــادًا جازمً المركــز الرئيــس لحــزب البعــث، وكان يعُْتقََ

لرقابــة الدولــة. وفي ســنة 2013م، أضحــت الأهميــةُ السياســيةُ لهــذا المســجد واضحــةً غايــة الوضــوح؛ 

حيــث شــهد حادثــة اغتيــال ومذبحــة شــهيرة في أثنــاء الحــرب الأهليَّــة الجاريــة في ســوريا)2))، وهــي 

ــنة وأغزرهــم  المذبحــةُ التــي راح ضحيتهــا محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، أحــد أبــرز العلــاء السُّ

إنتاجًــا في ســوريا آنــذاك، وخمســون مــن تلاميــذه أو نحــو ذلــك؛ إثــر وقــوع انفجــار في أثنــاء أحــد 

المجالــس المعقــودة لتفســر القــرآن وشرح الحديــث. وكان البوطــيُّ أحــدَ أنصــار النظــام الســوري.

تْ  ــدَّ وقــد تــمَّ تصويــرُ التفجــر الــذي وقــع ســنة 2013م بواســطة كامــرا فيديــو كانــت قــد أعُِ

(24) See “Syria Mosque Blast: Pro-Assad Cleric among Dozens Dead,” BBC News, March 21, 2013,
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21887877.
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ــض  ــى بع ــيطاً ع ــاهدًا بس ــون ش ــدو أن يك ــذي لا يع ــر ال ــذا التفج ــرح، ه ــس ال ــجيل مجل لتس

ــمَّ  ــو عــى جمهــور الطــاب، فقــد ت ــع الفيدي ــدلًًا مــن توزي ــة مــن الشــارح. وب الإجــراءات الانتقامي

ــهُ عــى هيئــة مشــاهد مصــورة بــن الصحفيــن والمراســلين توثيقًــا لصــورةٍ جديــدةٍ مــن صــور  تداولُ

ــا أن هــذا المجلــس الــذي شــهد لحظــة  التــدنِّيِّ ]الأخلاقــي[ في الحــرب. ومــا يبعــث عــى الأســف حقًّ

وقــوع الانفجــار العنيــف فأســكت الشــارح وطلابــه ربمــا يمثِّــل أكــر مجالــس الــروح الإســامية التــي 

يتابعهــا غــرُ المســلمين في الغــرب.

وعــى الرغــم مــن كل هــذه التغــرات الهائلــة التــي حدثــت مــن عــر المخطوطــات إلى عــر 

الفيديــو ووســائل التواصــل الاجتماعــي والمتفجــرات ذات التقنيــة العاليــة، فــإن شرح الحديــث لبــث 

ــان  ــارع للإتق ــق الب ــن التحقي ــال فضــاً ع ــس عــى الســلطة ورأس الم ــا للتناف ــا بحســبانه ميدانً قائمً

التفســري والالتــزام بالمعايــر. وأســوةً بقضيــة الباجــي في الأندلــس، والمنافســات التــي خاضهــا ابــنُ 

حجــر في حضــور الســلطان المملــوكي، وتدخــل ســلطان الكجــرات في تقليــد شرح الحديــث، لا يــزال 

ــهد  ــري في مش ــرُ التفس ــةُ والتفك ــه السياس ــل في ــالًًا تتداخ ــاضر مج ــر الح ــيُّ في الع ــرحُ الح ال

ام في بعــض الأحيــان. وعــى الرغــم مــن أن هــذا التاريــخ يقــع غــر بعيــد مــن ظاهــر  إبداعــي وهــدَّ

تقليــد الــرح المكتــوب، فــإن تســليط الضــوء عــى الأوقــات والأماكــن التــي شــهدت الــرح الحــيَّ 

ــرز الجوانــب الاجتماعيــة والسياســية التــي تجســدها الثقافــة والخــرة التفســرية.  للحديــث يُ

ومــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــة، ســعى هــذا الكتــابُ ســعيًا جــادًّا إلى فهــم كلٍّ مــن شرح الحديــث 

ــملها  ــي ش ــل الت ــاق المراح ــيع نط ــن توس ــاً ع ــة، فض ــة والعالمي ــياقاته المحلي ــدوَّن في س ــيِّ والم الح

ــث  ــس شرح الحدي ــا لمجال ــا عريضً ــك تاريخً ــق ذل ــبيل تحقي ــتُ في س مْ ــد قدَّ ــل. وق ــهُ الطوي تاريخُ

التــي كانــت تعُْقَــد بصــورة دوريــة، وعمليــات التأليــف والتنقيــح الطويلــة التــي تأثــرت بالضغــوط 

الاجتماعيــة المحليــة والعالميــة، فضــاً عــن الاهتــام بمــا دار حــول الحديــث مــن مباحثــاتٍ تســتند إلى 

أسُــس منطقيــة عــى مــدار ألــف عــام. وتشــغل الســلطةُ والعقــلُ في هــذه الســياقات موقعًــا تأسيســيًّا 

عــى نحــو متبــادل، حتــى إننــا لا نســتطيع الاقتصــار عــى أحدهــا دون الآخــر. وإذا أردنــا أن نفهــم 

ــا المكاســبَ  ــا أن نضــع نصــب أعينن ــإن علين ــةً، ف ــا ممارســةً اجتماعي ــات التفســرية بوصفه الموروث

الاجتماعيــةَ والماديــةَ بالإضافــة إلى وجــوه الإتقــان التفســري الكامنــة في المــوروث. 

والحــقُّ أننــا إذا نظرنــا إلى مــوروث شرح الحديــث بوصفــه ممارســةً اجتماعيــةً، فســوف يتبــنَّ لنــا 

أن أداة الــرح أداةٌ إبداعيــةٌ وغــر أصيلــة في الآن نفسِــه؛ فهــي تعُْنَــى بالإبــداع قــدر عنايتهــا بالحفظ. 

بيــد أن حَمَلـَـة لــواء معايــر المــوروث ومُثلُــه لم يســعوا إلى الحفــظ مــن أجــل الحفــظ ولا رامــوا الإبداع 

اح[ كانــوا قادريــن  ــق أن الباجــي وابــن حجــر والكشــميري وغيرهــم ]مــن الــرُّ في ذاتــه. ومــن المحقَّ
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-في بعــض الأحيــان- عــى صياغــة توليفــات أصيلــة بعــد التمــرُّس مــن الحديــث والتضلُّــع مــن تاريــخ 

ــخ  ــة التاري ــا في صياغ ــي اتبعوه ــة الت ــد أن الطريق ــتوحونه. بي ــوا يس ــذي كان ــري ال ــدل التفس الج

نُونهــا شروحَهــم أو  التفســري للحديــث وإعــادة صياغتــه -مــن حيــث اختياراتهــم لــآراء التــي يضَُمِّ

يحذفونهــا، وكيفيــة ترتيبهــا، واختصارهــا، ومــدى تأثيرهــا- قــد تكــون هــي الأكــر دلالــةً في الغالــب. 

اح كانــوا يســعون إلى الحفــظ مــن خــال الإبــداع، ويتطلعــون  ويمكــن القــولُ بعبــارة أخــرى: إن الــرُّ

إلى الإبــداع مــن خــال الحفــظ، في مفارقــة واضحــة. وفي هــذا المقــام، تتبــدى صحــةُ المســلَّمة التــي 

ــاب، وهــي  ــا بهــا هــذا الكت رن ــارة المقتبســة التــي صدَّ ــة في العب قرَّرهــا فوكــو )Foucault(، والمتمثِّل

ح أن يخبرنــا لأول مــرة بمــا قــد سَــبَق قولُــهُ، وأن يكــرِّر مــا لم يقَُــل تكــرارًا لا يعــرف  ْ ــة الــرَّ أن "مهمَّ

الكَلَــل")2)). 

عــى أن ذلــك لا يعنــي أن شُُرَّاح الحديــث لم يكونــوا يهتمــون إلَّاَّ بقــراءة مــا يشــغلهم مــن النــص 

ــع بهــا مــوروثٌ فكــريٌّ معــنَّ  والمــوروث المتراكــم عــى نحــو خفــيّ. فالحــقُّ أن الســطوة التــي يتمتَّ

يــن عــى ضرورة انفتــاح التزاماتهــم  فيُكتــب لــه البقــاءُ فــرات زمنيــة طويلــة تكْمُــن في حــثِّ المفسِّرِّ

وأنشــطتهم الراهنــة بحيــث يمكــن أن تشَُــكِّلها النصــوصُ والآراءُ التــي ورثوهــا. وعــى هــذا النحــو، 

ربمــا يكــون مــن الأفضــل النظــرُ إلى الــرح بوصفــه ثمــرةَ عمليــاتٍ طويلــة مــن التفــاوض وإعــادة 

ــم  ــة، وماضيه ــن جه ــرية م ــات التفس اح والجماع ــرُّ ــن ال ــة ب ــات المتبادل ــول العلاق ــاوض ح التف

وحاضرهــم ومســتقبلهم مــن جهــة أخــرى.

وتعَُــدُّ القصــةُ التــي تحــي لنــا كيــف فــرَّ المســلمون الحديــث وأعــادوا تفســره خــال ألف ســنة 

-بوصفهــا محــورًا رئيسًــا للحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة- هــي الحلقــة المفقــودة في فهــم الأكاديميــة 

المختلــط للإســام وتاريخــه. والحــقُّ أن في إثــراء معرفتنــا بهــذا المــوروث وإضفــاء بعُْــد تركيبــي عليهــا 

إثــراءً لحاضرنــا الــذي لا يــزال يشــهد محــاولات لتعريــف الحديــث وإعــادة تعريفــه للجمهــور الحــيّ. 

م نهايــة للكتــاب، ولكنهــا -أســوةً بكثــرٍ مــن الــروح  وبعــدُ، فلســتُ أزعــم أن هــذه الخاتمــة تقــدِّ

ــن  ــدٍ م ــةً إلى مزي ــون مقدم ــدو أن تك ــث لا تع ــوروثُ شرح الحدي ــا م ــي عرفه ــة- الت ــر المكتمل غ

النقــاش والأســئلة والــرح.

 

(25) Foucault, “The Order of Discourse (1970),” 58.




